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 السياســـة الإيرانيـــة تجــاه ماليزيـــــا.. 
يـــات الأبعــــاد والتحدِّ

رضوان رفيع توغو

باحث في العلاقات الدولية

َـص ملخّـــ
ــت ماليزيــا سياســة الحيــاد في الصراعــات التــي تــدور بيــن دولتيــن  تاريخيًــا، تبنَّ
إسلاميتين أو أكثر، كما ترتبط ماليزيا بعلاقات تجارية وعسكرية قويّة مع الغرب؛ 
دة  نظرًا لموقعها الجغرافي. وعلى الرغم من ذلك، نجحت إيران في نسج علاقة جيِّ
إلى حدٍّ ما مع ماليزيا، لا ســيما خلال مرحلــة وجود مهاتير محمد في السُــلطة، 
وقد أســهم ذلك في تعزيز المصالح المشــتركة بين البلدين. تحاول هذه الدراسة 
هــات الإيرانية نحــو ماليزيــا، وكيفية تعزيــز أهدافهــا، مع الأخذ  استكشــاف التوجُّ
ة محاور هي:  يات التي تعرقل تطوير العلاقات، من خلال تناول عدَّ بالاعتبار التحدِّ
رة على علاقة إيران بماليزيــا، ثانيًا: أدوات وأبعاد علاقة إيران  لًا: العوامل المؤثِّ أوَّ
بماليزيا، ثالثــا: أهميــة ماليزيا في خطــط إيران لمواجهــة العقوبــات الأمريكية، 
رابعًا: تأثير نهج مهاتير محمد المتذبذب بين إيران والمملكة العربية السعودية، 

يات علاقة إيران بماليزيا. خامسا: تحدِّ

الكلمات المفتاحية: إيران- ماليزيا- القوة الناعمة- الاقتصاد- العقوبات الأمريكية- 
السعودية
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مة مقدِّ
أثَّـرت كُلٌّ مـن العوامـل الجيوسياسـية فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، والحالـة السياسـية 
الداخلية لماليزيا، بصورةٍ كبيرة في العلاقات الثنائية بين إيران وماليزيا، على الرغم من 
أنَّ البلدين لديهما مصالح مشتركة لتعزيز شراكتهما في التجارة والاستثمارات والتعاون 
ة محـاولات تسـعى مـن خلالهـا لتعزيـز شـراكتها مع  فـي قطـاع الطاقـة. وكان لماليزيـا عـدَّ
إيـران، فـي قطـاع النفـط والغـاز، الـذي تـرى فيـه ماليزيـا سـوقًا غيـر مُسـتغَلّ بعـد. إلّا أنَّ 
هـذه المحـاولات واجهـت صعوبـاتٍ تتمثَّـل بالعقوبات الاقتصادية، التـي فرضتها الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة علـى إيـران بسـبب ملـف برنامجهـا النـووي، فضـلًا عـن المخاوف من 
سياسـات إيـران الدينيـة وممارسـاتها غيـر المشـروعة علـى الأراضـي الماليزيـة، وكذلـك 

نظرة ماليزيا إلى علاقتها مع المملكة العربية السعودية.

رة على علاقة إيران بماليزيا لًا: العوامل المؤثِّ أوَّ
ك فـي إطار مـن التفاعُلات  تتأثَّـر العلاقـات الإيرانيـة بماليزيـا بعـددٍ مـن العوامـل، وتتحـرَّ

ة بالبلدين على المستويات الإقليمية والدولية، وذلك على النحو الآتي: الخاصَّ
١. الموقع الإستراتيجي

لماليزيا موقعٌ جغرافي وجيوإستراتيجي مؤثِّر في جنوب شرق آسيا، وتطلّ على واحد من 
أهمّ خطوط التجارة الدولية في الماضي والحاضر، وهو الطريق الذي يربط بين الشرق 
ات المائية في العالم، وهو مضيق  والغرب، كما تشرف ماليزيا على واحدٍ من أهمّ الممرَّ
مالاقا، الذي يقع بين جزيرة سـومطرة في إندونيسـيا وشـبه جزيرة ماليزيا وسـنغافورة، 
ويربـط هـذا المضيـق بيـن المحيـط الهنـدي وبحـر الصيـن الجنوبـي والمحيـط الهـادئ، 
وبالتالي فهو يختصر الطريق بين الشـرق الأوسـط والأسـواق الآسـيوية العملاقة )الصين 
ل  واليابـان وكوريـا الجنوبيـة(، وتنتقـل عبـره حوالـي 16 مليـون برميـل نفـط يوميًـا، ويشـكِّ
ل  قات النفط التي تمُرّ عبره سنويًا، وتشكِّ النفط الخام ما بين 85 و90% من إجمالي تدفُّ
ية، كما ينتقل من خلاله الغاز الطبيعي المُسال  المنتجات البترولية الأخُرى النسبة المتبقِّ
مـن منطقـة الخليـج العربـي والمورِّديـن الأفارقـة إلـى دول شـرق آسـيا. ويحتـلّ المضيـق 
المرتبـة الثانيـة بيـن أكثـر نقـاط الاختناق البحريـة ازدحامًا في العالم، وهو مجال لصراع 
بيـن القُـوى الدوليـة الصيـن والولايـات المتحـدة، فضـلًا عـن القُـوى الإقليمية المتنافسـة، 
ة تجارة إيران مع دول جنوب شرق آسيا؛ خصوصًا شركائها  وتمُرّ عبر هذا المضيق كافَّ

الأساسيين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وأهمّها الصادرات النفطية)1(.
ة ٢. التجربة التنموية المستقِلَّ

لـدى ماليزيـا تجربـة اقتصاديـة مسـتقِلَّة فـي جنـوب شـرق آسـيا، بعيـدًا عـن أيّ تأثيـر مـن 
مت نموذجًا  القُوى الدولية، وكذلك بعيدًا عن إملاءات صندوق النقد الدولي، وبالتالي قدَّ
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تنمويًـا جديـرًا بالاهتمـام بالنسـبة للـدول الإسـلامية، وهـو نمـوذج يحظـى باهتمـام إيران، 
التـي جعلـت مـن مبـدأ الاسـتقلالية والاكتفـاء الذاتـي أحـد مبادئهـا الخارجيـة الأساسـية 
منـذ الثـورة، لا سـيما أنَّ هـذا النمـوذج نجـح فـي نقـل الاقتصـاد الماليـزي مـن الاعتمـاد 
علـى الزراعـة إلـى الاعتمـاد علـى التصنيـع، وخصوصًـا في المجالات التقنية؛ على سـبيل 
المثال أجهزة الكمبيوتر والمستهلكات الإلكترونية، فضلًا عن تدشين عددٍ من المشاريع 
نـت ماليزيـا بفضـل هـذه الجهـود مـن أن تضـع نفسـها ضمـن القُـوى  الضخمـة، وقـد تمكَّ

الآسيوية الصاعدة، ودفعت بمكانتها على الساحة الدولية قُدُمًا.
هات الإسلامية المشتركة ٣. التوجُّ

لقد نتج عن الثورة الإيرانية لعام 1979م، التي شهدت وصول رجال الدين بقيادة آية الله 
الخمينـي إلـى السُـلطة فـي إيـران، إعادة هيكلة جيوسياسـية في الشـرق الأوسـط لا تزال 
مت الجمهورية الإيرانية  قائمـةً حتّـى يومنـا هـذا)2(. وبعد الثورة الإيرانية بفترةٍ وجيزة، قدَّ
التزامًـا دسـتوريًا لنشـر أيديولوجيـا الثـورة خـارج حدودهـا، ودعت لقيام ثـورات في جميع 
ـل  ـه الخمينـي فـي خطابـه تعليمـاتٍ لشـعب إيـران »لتحمُّ أنحـاء العالـم الإسـلامي، كمـا وجَّ
المصاعب والضغوط«؛ للسـماح لمسـؤولي الدولة »بتنفيذ واجباتهم الرئيسـية وهي نشـر 

الإسلام حول العالم«)3(.
بالتزامـــن مـــع الحراك الثوري في إيران، شـــهدت مايزيا منـــذ 1970م موجةً جديدة 
من الإســـلام السياســـي في ماليزيا، حيث برزت جماعات، مثل جماعة »حركة الشـــباب 
الإســـلامي الماليزي«، و»جماعة الحزب الإســـلامي الماليزي«، التـــي أخذت الإلهام من 

الثورة الإيرانية الإسلامية كجماعات سياسية إسلامية رائدة في البلاد)4(.
وتأثُّرًا بالثورة الإيرانية، بدأ »الحزب الإســـلامي الماليزي« بالتعريف عن نفســـه بأنَّه 
الممثِّـــل الحقيقـــي للمســـتضعفين ضدّ المســـتكبرين، يحـــارب للعدل ضدّ الفســـاد، وله 
ر  مشـــتركات أيديولوجية مع علي شـــريعتي مزيناني، الذي عادةً ما يشُـــار إلى أنَّه المنظِّ

الأيديولوجي للثورة الإيرانية)5(.
وفـــي الســـياق ذاته، وجـــد بعض قادة الحزب الإســـلامي الماليزي، رئيســـهم الحالي 
والمبعـــوث الخـــاصّ مـــن ماليزيا للشـــرق الأوســـط عبد الهـــادي أوانج، الـــذي درس في 
الجامعـــة الإســـلامية بالمدينة المنورة وجامعـــة الأزهر في القاهـــرة، أنَّ الأتباع يقارنوه 
بالقادة المتديِّنين الذين وصلوا إلى السُلطة في إيران)6(. ويلُاحَظ أنَّ محمد سابو، الذي 
كان يشـــغل منصـــب وزيـــر الدفاع في حكومة رئيـــس الوزراء الســـابق مهاتير محمد، قد 
ة الخطاب الثوري للخميني، مشـــيرًا إلى الولايات المتحدة  اســـتخدم في خطاباته العامَّ

بأنَّها »الشيطان الأكبر«)7(.
ة الأخُرى، تبدو »جماعة حركة الشـــباب الإسلامي الماليزي« من الخارج  وعلى الضفَّ
جماعة إصلاحية عصرية نســـبيًا، ذات ميولٍ أيديولوجية لــ »جماعة الإخوان المسلمين« 

https://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Revolution
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ا بالثورة  في العالم العربي، و»الجماعة الإسلامية« في باكستان، وكانت أيضًا مُنبهِرةً جدًّ
الإيرانية. في ذلك الوقت، كان أنور إبراهيم رئيسًـــا لجماعة حركة الشـــباب الإســـلامي 
الماليزي، وحاليًا الزعيم الثاني عشر للمعارضة في ماليزيا. يذُكَر هُنا، أنَّ أنور زارَ إيران 

بعد فترة وجيزة من الثورة، حيث اجتمع مع آية الله الخميني)8(.
٤. الجالية الإيرانية في ماليزيا

يبلـغ العـدد الحالـي للإيرانييـن فـي ماليزيا حوالـي 200,000 إيراني، وهو الأعلى في أيّ 
دولة آسيوية)9(. وشهدت التسعينات من القرن الماضي موجة هجرة جماعية للإيرانيين 
للخـارج، تعـود أسـبابها الأساسـية إلـى سـوء الأوضاع الاقتصادية في إيـران -تزامنت هذه 
الموجـة مـع تبنِّـي ماليزيـا لسياسـة تهـدُف مـن خلالهـا أن تصُبِـح وجهـة دوليـة للتعليـم- 
وأيضًـا إلـى انخفـاض الرسـوم الدراسـية ونفقـات المعيشـة، مقارنـةً بالـدول الأخُـرى التي 
تجذب الطلاب حول العالم لا سـيما منطقتي الشـرق الأوسـط وأفريقيا الشـمالية، وأدَّت 
هذه السياسـة إلى سـفر العديد من الطُلاب الإيرانيين إلى ماليزيا لإكمال دراسـتهم في 
جامعاتها المختلفة)10(، وتأثَّرت هذه الموجة بفرض العديد من الدول الأوروبية والولايات 
المتحـدة قيـودًا مختلفـة علـى التأشـيرات للمواطنيـن الإيرانييـن؛ لذلك أصبح السـفر إلى 

ماليزيا خيارًا ميسورًا وأكثر سهولةً للمواطنين الإيرانيين.
وبالإضافـــة إلـــى الطلاب، فإنَّ وصـــول الإيرانيين إلى ماليزيا شـــمل أيضًا مهاجرين 
اقتصاديين، رأوا في ماليزيا بوابة عبور لدول أخُرى مثل أستراليا؛ نظرًا للقرب الجغرافي 
الوثيـــق بين الدولتين، وسياســـة التأشـــيرة الماليزية الأكثر ليبراليـــةً ومواءمةً للمواطنين 

الإيرانيين مقارنةً بالدول الأخُرى)11(.
وتأثَّـــرت حركـــة هجرة الإيرانيين إلى ماليزيا أيضًا بالمناخ السياســـي الداخلي وقمع 
المعارضيـــن علـــى يد النظام الإيراني الحالي، إذ واجهـــت »الحركة الخضراء« في إيران 
لت بعد إعادة الانتخاب المثيرة للجدل لمحمود أحمدي  )وهي حركة حقوق مدنية تشـــكَّ
نجاد(، حملة قمعٍ واســـعة داخل البلاد، دفعت الكثير من نشُـــطائها إلى الهرب لماليزيا. 
ن أكملوا  ومـــن ضمن هؤلاء النشُـــطاء الذين هربـــوا إلى ماليزيا، العديد مـــن الطُلاب ممَّ
ل نشُطاء  تعليمهم في جامعات ماليزيا، وأفراد أنشأوا أعمالًا تجارية في ماليزيا)12(. وشكَّ
الحركة الخضراء في ماليزيا »جمعية الطريق الأخضر الإيرانية في ماليزيا«، وبقوا على 

تواصُل مع نشُطاء الحركة الخضراء في إيران)13(.
5. علاقة ماليزيا بالمملكة العربية السعودية المنافس الإقليمي لإيران

هات الماليزية تجاه القُوى الإقليمية  لا شكَّ أنَّ علاقة إيران بماليزيا تتأثَّر بطبيعة التوجُّ
والدوليـة، لا سـيما المملكـة العربيـة السـعودية والولايات المتحـدة، باعتبار طبيعة علاقة 
إيـران بهاتيـن البلديـن، والتـي تتّسـم بالتنافُس الشـديد، والتوتُّر، ورُبّمـا المواجهة، وكذلك 
بطبيعة حدود تأثيرهما على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث للولايات المتحدة تأثيرٌ 
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كبير على السياسـة العالمية باعتبارها القوّة المهيمنة، ولدى المملكة العربية السـعودية 
تأثيرٌ كبير على مستوى العالم الإسلامي.

وعلى الرغم من أنَّ ماليزيا أظهرت على مرّ السنين اهتمامًا كبيرًا بتوطيد علاقتها مع 
إيران، إلاَّ أنَّها لا تزال تحتفظ بعلاقات تاريخية قويّة وحميمية مع الســـعودية؛ فعلاقتها 
ل رئيس وزراء  دت بعد فترة وجيزة من استقلالها عام 1957م، إذ زار أوَّ مع السعودية توطَّ
ى فريضـــة الحج)14(. ولعبت  ماليـــزي تونكو عبد الرحمـــن المملكة عام 1958م، حيث أدَّ
ط بين ماليزيا وإندونيسيا، خلال فترة »مواجهة  الســـعودية أيضًا دورًا حاســـمًا في التوسُّ

بورنيو«)15(.
عت  ة ســـنوات؛ إذ تبرَّ وكانـــت الســـعودية مصـــدرًا للمســـاعدات المالية لماليزيـــا لعدَّ
المملكـــة فـــي الفتـــرة بين 1975 إلـــى 1993م، بما يقارب 85 مليـــون دولار أمريكي من 
»صنـــدوق التنمية الاقتصادية الســـعودي« للبنية التحتية الاقتصاديـــة والاجتماعية، في 

إطار خطة التنمية الاقتصادية الماليزية)16(.
وبعد المرحلة الصناعية في ماليزيا التي بدأت في التســـعينات، أصبح عدد الســـيّاح 
الســـعوديين فـــي ماليزيا يتنامى ســـنويًا، لا ســـيما بعـــد الحملة الضخمة التـــي أطلقتها 
ة مندوبين ماليزيين رفيعي المســـتوى إلى  الحكومة الماليزية، التي ســـافر على أثرها عدَّ

السعودية للترويج للسياحة في ماليزيا)17(.
٦. علاقة ماليزيا بالولايات المتحدة

إنَّ الولايات المتحدة وماليزيا لديهما علاقاتٌ تاريخية قديمة تعود للقرن التاسـع عشـر، 
وقد دعمت الولايات المتحدة استقلال ماليزيا عن إندونيسيا؛ الأمر الذي جعل لها نفوذًا 
ـا لـدى هـذا البلـد، وقـد شـهدت العلاقـة توتُّـرًا تجـاه بعض قضايا الشـرق الأوسـط،  خاصًّ
ة  ـه انتقـاداتٍ حـادَّ حيـث انتقـد مهاتيـر محمـد الغـزو الأمريكـي للعـراق عـام 2003م، ووجَّ
للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة فـي ذلـك الوقـت، لكـن لـم يمنـع ذلك من أن تظـلّ الولايات 
ـس مجلـس الصداقـة الماليـزي- المتحـدة أكبـر الشُـركاء التجارييـن لماليزيـا، حيـث تأسَّ
الأمريكي عام 2002م؛ لتعزيز الصداقة بين الحكومتين الماليزية والأمريكية، حيث لعب 
دورًا في إعادة تأسيس العلاقة في ظلّ قيادة رئيس الوزراء نجيب رزاق، وأخذت العلاقة 
ل  هات أوباما شرقًا لمواجهة الصين، حيث قام في عام 2014م بأوَّ دفعةً أكبر في ظلّ توجُّ
ـا للولايات  ت ماليزيـا فـي عهد ترامب شـريكًا مهمًّ زيـارة لرئيـس أمريكـي لهـذا البلـد، وظلّـَ
المتحـدة. وفـي عـام 2013م، كانـت الولايـات المتحـدة رابع أكبر شـريكٍ تجـاري لماليزيا، 
وأصبحت ماليزيا الشـريك التجاري الثاني والعشـرين للتجارة الأمريكية، التي بلغت نحو 
44 مليـار دولار، بينمـا فـي عـام 2016م اعتبُِـرت الولايـات المتحـدة، ثالـث أكبـر سـوق 
تصديـر لماليزيـا مـن ناحيـة القيمـة، بينمـا تعَُـدّ ماليزيـا وجهـةَ تصديـر الولايـات المتحدة 

الخامسة والعشرين، ومن بين أكبر شُركائها التجاريين.
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ومع ذلك، لدى ماليزيا اهتمامٌ كبير بعلاقتها مع الصين، المنافس الرئيسي للولايات 
المتحدة على الساحة الدولية، حيث تقع ماليزيا على طريق الحرير، وتنظُر إلى التجربة 
التنمويـــة الصينيـــة بإعجاب؛ وكان لدى رئيس الوزراء الســـابق مهاتيـــر محمد، تحديدًا، 
اهتمامٌ خاصّ بتوطيد علاقته بالصين، وذلك في إطار ميوله الاستقلالية وسعيه لموازنة 
العلاقـــة مع الولايـــات المتحدة الأمريكية، بعكس نجيب رزاق الـــذي كانت لديه علاقاتٌ 
هات السُـــلطة لها تأثيرٌ على  قويَّـــة مـــع الولايات المتحدة، ومن ثـــمَّ فإنَّ تغيير طبيعة توجُّ
ه شـــرقًا نحو الصيـــن أو غربًا نحو  خيـــارات السياســـة الخارجيـــة الماليزيـــة، بين التوجُّ

الولايات المتحدة.

ثانيًا: أدوات وأبعاد علاقة إيران بماليزيا
ة الناعمة ضاربٌ في جذورها التاريخية، وذلك بإبراز الثقافة الفارسية  توظيف إيران للقوَّ
ـة التـي انتهجتهـا إيـران قبـل  لت قاعـدةً أساسـية فـي الدبلوماسـية العامَّ للعالـم، التـي شـكَّ
الثـورة فـي عهـد الشـاه، ولا تـزال تؤثِّـر إلـى الآن في طريقة اسـتعراض إيـران لنفوذها في 
الساحة العالمية)18(. وفي هذا الصدد، يقول مهدي میر محمد صادقي ورحمت حاجي 

ة الناعمة الإيرانية تشمل: مينه: إنَّ المحركات الثلاثة الرئيسة للقوَّ
لًا: التاريـــخ والحضـــارة: الســـياحة والفعاليـــات الثقافية التي تـُــروِّج للثقافة واللغة   أوَّ
ية كبيرة؛ لتشابهها مع لغاتٍ أخُرى،  الفارســـية. ويعَُدّ توظيف اللغة الفارســـية هُنا ذو أهمِّ
مثـــل اللغـــة الأورديـــة والهندية والتركية، وغيرها. ويســـاهم إيرانيو المهجـــر في الترويج 
للثقافة الفارسية؛ أكان ذلك عبر الموسيقى الفارسية، أو المطبخ الفارسي، وغيرها من 

المجالات)19(.
ثانيًـــا: القيم السياســـية: وهـــذه القاعدة تشـــمل الترويج للنموذج السياســـي الإيراني 
المبني على الثورة الإيرانية، على أنَّه نموذجٌ سياســـي هجين يشـــمل فكرة »الديمقراطية 

ابًا للمجتمعات الإسلامية المتديِّنة)20(. الدينية«، ويعَُدّ هذا النموذج جذَّ
ثالثًا: السياسة الخارجية: السياسة الخارجية الإيرانية مبنية على الدستور الإيراني، 
ل السياسة الخارجية على أسُس القيم الإسلامية، والالتزام بالروابط الأخوية  الذي يشُكِّ

مع جميع المسلمين، وحماية المضطّهدين حول العالم)21(.
فها إيران تجاه دول جوارها الإقليمي؛ لا سيما  ة الصلبة، التي توظِّ بدلًا عن أدوات القوَّ
ة الناعمة مع  الدول التي تقطنها أغلبية شـــيعية، فإنَّهـــا أعطت اهتمامًا أكبر لأدوات القوَّ
ماليزيا، حيث ركَّزت على الترويج للثقافة واللغة الفارســـية، والنموذج السياســـي الديني 
ل أســـاس الثورة الإســـلامية. وفي هذا الإطار، يعَُدّ طُـــلاب الجالية الإيرانية  الذي يشـــكِّ
ح »المجلس  كة للعلاقات بين البلدين على المســـتوى الشـــعبي. وصرَّ ةً محرِّ في ماليزيا قوَّ
الأعلى للشؤون الإيرانية« في الخارج، بأنَّه يجب النظر إلى الجالية الإيرانية في ماليزيا، 
علـــى أنَّهـــا فُرصة لترويج أهداف إيـــران الاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية)22(. تنوَّعت 
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يـــات السياســـة الإيرانيـــة تجــاه ماليزيـــــا.. الأبعــــاد والتحدِّ

علاقات إيران بماليزيا، وشملت مجالات مختلفة، ويمكن رصد ذلك على النحو الآتي:
١. التعاون الاقتصادي

علـى الرغـم مـن أنَّ ماليزيـا كانـت حـذِرةً مـن ألّا تسـمح بـأيّ تداعيـات دينيـة وأيديولوجية 
للثـورة الإيرانيـة علـى أراضيهـا، إلا أنَّ ذلـك لم يؤثِّر بصورة كبير على العلاقة الاقتصادية 
بين الدولتين، التي ظلَّت مستقرة وغير منقطعة، حتى بعد الثورة. وفي هذا الصدد، قال 
شـهرمان لوكمـان: »علـى الرغـم مـن أنَّ التعامـل مـع إيـران واجـه مشـاكل بسـبب العقوبات، 

إلّا أنَّه لا يزال ينُظَر إلى إيران على أنَّها دولة يمكن أن تكون سوقًا ضخمة لماليزيا«)23(.
ت التفاعُلات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعد الثورة، وكان أهمّ اجتماعٍ  استمرَّ
ت  بينهما بعد الثورة أثناء زيارة الرئيس الأســـبق محمد خاتمي إلى ماليزيا، التي اســـتمرَّ
ة مذكِّرات تفاهُم  ع البلدان عدَّ ة 4 أيام من 21 حتـــى 24 يوليو 2002م)24(، حينها وقَّ لمـــدَّ
حول التعاون الاقتصادي في مجال السياحة، واتفاقية تجارية، واتفاقية لتشجيع وحماية 

الاستثمارات.
فت قيود السفر  ة مشاريع صناعية مشتركة، وخُفِّ ن البلدان عدَّ ومنذ ذلك الحين، دشَّ
على المواطنين الإيرانيين القادمين إلى ماليزيا )أصبح بإمكان المواطن الإيراني الإقامة 
عت اتفاقيـــات ثنائية في مجالات  ة 14 يومًا في ماليزيـــا()25(، كما وُقِّ بـــدون تأشـــيرة لمدَّ

مختلفة.
وأظهـــرت الحكومة الماليزية اهتمامًا كبيـــرًا بالتعاون مع إيران في مجال الطاقة، إذ 
ـــع البلـــدان عام 2007م اتفاقيـــة بمليارات الدولارات لتطوير حقلـــي غاز بحريين في  وقَّ
إيـــران، حيـــث وصفها وزيـــر النفط الإيراني حينذاك غلام حســـين نـــوذري، بأنَّها »أكبر 

استثمار في البلد«)26(.
ة العمل الشاملة المشتركة بين إيران ومجموعة 5+1 )الأعضاء  وبعد التوقيع على خطَّ
الخمســـة الدائمـــون في مجلـــس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ الصين وفرنســـا وروســـيا 
والمملكـــة المتحـــدة والولايات المتحـــدة، بالإضافة إلى ألمانيا(، والتـــي رُفِعت بموجبها 
بعض العقوبات الأمُمية على إيران في مقابل الحدّ من تطوير برنامجها النووي، شهدت 
العلاقـــات الاقتصادية الثنائية بين إيران ودول جنوب شـــرق آســـيا مثل ماليزيا تطوُّرات 

ة. مهمَّ
وبعـــد رفـــع العقوبات بفترة وجيزة، قال رئيس عمليات الشـــرق الأوســـط في شـــركة 
النفـــط والغـــاز الماليزية المملوكة للدولة »بتروناس«: »يوُشِـــك فصـــلٌ جديد أن يبدأ في 
حت شركة بتروناس عن  العلاقات بين بتروناس وشـــركة النفط الوطنية الإيرانية«، وصرَّ

رغبتها باستيراد النفط الإيراني الخام بمقدار 50،000-60،000 برميل في اليوم)27(.
وقام الرئيس الإيراني حســـن روحاني في جانب من رحلته لجنوب شـــرق آســـيا عام 
د روحاني ورئيس الـــوزراء الماليزي نجيب عبد  2016م، بزيـــارة إلى ماليزيـــا، حيث تعهَّ
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الـــرزاق فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الذي عُقد علـــى هامش الزيـــارة بتحســـين علاقاتهم 
الاقتصادية بصورة أكبر؛ لتشـــمل استئناف العمل بالأنظمة المصرفية بين البلدين، التي 
ر  لت ماليزيا وإيران إلى اتفاق قرَّ كانـــت غير ممكنة في ظـــلّ العقوبات)28( وبعد عام، توصَّ
فيـــه الطرفـــان دمج أنظمة البطاقات المصرفية لكلا البلدين، ومناقشـــة آفاق ممارســـة 

الأعمال التجارية بالعُملات المحلِّية)29(.
ث حسن  وبعد استقالة مهاتير محمد وتعيين محيي الدين ياسين رئيسًا للوزراء، تحدَّ
روحانـــي إلـــى رئيس الوزراء الجديد. وبحســـب بيان صادر عن رئيـــس الوزراء الماليزي، 
ة مجالات؛ كالتجارة والاســـتثمار والسياحة  ناقش الرئيســـان سُـــبلُ تعزيز التعاون في عدَّ

والتعليم العالي، وتوسيع التعاون المُحتمَل في مجال التجارة والاستثمار)30(.
وبعـــد فتـــرة وجيزة من هذه التصريحات، عقد وزيـــر الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف ووزير الخارجية الماليزي هشـــام الدين حســـين اجتماعًـــا افتراضيًا، حيث اتّفق 

الطرفان على إتمام اتفاقية التعرفة التفضيلية وعقد لجنة اقتصادية مشتركة)31(.
٢. التعاون العلمي والبحثي

عقـد مسـؤولون أكاديميـون مـن إيـران وماليزيـا اجتماعًـا فـي طهـران، فـي عـام 2019م، 
حضـره مديـر عـام وزارة التعليـم العالـي الماليزية داتين سيتي هميشـا؛ وخلال الاجتماع، 
عبَّر الجانب الإيراني عن حرصه على تطوير العلاقات الإيرانية مع ماليزيا في المجالات 
العلمية الشاملة، لاسيما في التبادُل الطُلابي)32(. وعبَّر الوفد الماليزي أيضًا على حرص 
وزارة العلـوم الماليزيـة علـى تعزيـز التعـاون التعليمـي مـع إيـران، ودعـت الدول الإسـلامية 
إلى عقد حوار حول قضايا مختلفة وبذل جهودٍ لتطوير موقف مشترك، من خلال البحث 
الأكاديمـي، وشـهد الاجتمـاع أيضًـا عقـد اتفاقيتيـن منفصلتين بين جامعة طهران وكُلٍّ من 

جامعة بوترا وجامعة أوتارا في ماليزيا.
ة جامعات ماليزيـــة مؤتمرات ونـــدوات مختلفة، بالتعـــاون مع جامعات  وعقَـــدت عـــدَّ
وأكاديميات إيرانية، ركَّزت جُلها على نقاش الجغرافيا السياســـية في الشـــرق الأوســـط، 
والروابـــط الثقافية واللغوية بين إيران وماليزيا. وعُقِدت الكثير من هذه الفعاليات أيضًا 
بالتعـــاون مع الســـفارة الإيرانية في كوالالمبور، وشـــهدت حضور طـــلاب وأكاديميين من 

جامعات إيرانية.
وعلـــى ســـبيل الذكر وليس الحصر عن هـــذه المؤتمرات؛ مؤتمـــر »التراث الحضاري 
والثقافـــي لإيران والعالـــم الماليزي: خطاب ثقافي« الذي عُقِد فـــي أقدم وأعرق جامعة 
ماليزية؛ جامعة مالايا، بتنظيم مؤتمر مشترك لعددٍ من الجامعات في ماليزيا وسنغافورة 
ة أكاديمييـــن من ماليزيا وإيران  والســـفارة الإيرانية فـــي كوالالمبور. وحضر المؤتمر عدَّ
وإندونيسيا وسنغافورة، والسفيرة الإيرانية لدى ماليزيا مرضية أفخم )أوَّل سفيرة امرأة 
ا في نشر الإسلام بوسط  مو المؤتمر بأنَّ »إيران لعبت دورًا هامًّ ح منظِّ بعد الثورة(؛ وصرَّ
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يـــات السياســـة الإيرانيـــة تجــاه ماليزيـــــا.. الأبعــــاد والتحدِّ

آســـيا وشـــبه القارة الهندية وشرق آسيا، من الصين إلى ماليزيا وإندونيسيا، حيث أدخل 
التجُّار العرب والإيرانيون والصوفيون الهنود الإســـلام إلى جنوب شـــرق آسيا، في القرن 

الثالث عشر«)33(.
ومثال آخر مشابه، المنتدى الذي عُقِد عام 2018م، بعنوان »عولمة الحرب: تهديدات 
الولايات المتحدة والناتو ضدّ روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية«، الذي استضافته 
مـــة غيـــر حكومية ماليزية تدُعَى »الحركة الدولية مـــن أجل عالمٍ عادل«، حيث عُقِد  منظَّ
مة، وشـــهد حضور أكاديميين كنديين،  في المعهد الدولي للدراســـات الإســـلامية المتقدِّ
ة  ر المؤامرة ميشيل شوسودوفسكي، والسفير الإيراني لدى ماليزيا، إضافة إلى عدَّ ومُنظِّ

أكاديميين وطُلاب ماليزيين)34(.
٣. التأثير الثقافي والإعلامي

ـي الثقافـة الإيرانية  ل تلقِّ وبحسـب مـا ذكـره أسـتاذ جامعـي إيرانـي فـي ماليزيـا)35(، كان أوَّ
في وسائل الإعلام بالنسبة للشعب الماليزي، من خلال مسلسلٍ تلفزيوني فارسي عُرِض 
ل مـن القـرن الحـادي والعشـرين بعنـوان »خانـه بـه دوش«، الـذي كان  فـي أوائـل العقـد الأوَّ
ح ذلك الأستاذ الجامعي  يدور حول معاناة عائلة إيرانية تريد الذهاب إلى ماليزيا؛ وصرَّ
ـا فـي التعريـف بالثقافـة الإيرانيـة بيـن السُـكّان  بـأنَّ الجاليـة فـي ماليزيـا لعبـت دورًا مهمًّ
ـع فـي أعقـاب الهجـرة الجماعيـة  المحلِّييـن، حينمـا بـدأت كجاليـة صغيـرة، قبـل أن تتوسَّ

للإيرانيين في التسعينات.
ة عـــام 2018م في العاصمة  ل مرَّ وأقُيـــم »مهرجـــان الفيلم الإيراني في ماليزيـــا« لأوَّ
كوالالمبور، بتنظيم من المركز الثقافي للسفارة الإيرانية في ماليزيا، وبتعاون مع »سينما 
ح  جولدن ســـكرين«؛ أكبر شـــركة توزيع أفلام وترفيه في ماليزيا. وخلال المهرجان، صرَّ
ز هذا المهرجان العلاقات  المستشـــار الثقافي بالسفارة الإيرانية صادقي: »نأمل أن يعزِّ
طويلة الأمد بين إيران وماليزيا، ويروِّج الفن السينمائي الإيراني كجسر للتفاهُم الثقافي 

والصداقة بين الدولتين«)36(.
وبمناســـبة الذكرى الســـنوية الـ 41 للثورة الإيرانية، كتبَ الدبلوماســـي في الســـفارة 
الإيرانية بكوالالمبور علي ســـالمي افتتاحيةً في صحيفة »نيو ستريتس تايمز« الماليزية، 
بعنوان »العلاقات الإيرانية-الماليزية: جســـر نحو علاقات أقوى«، ووصف في افتتاحيته 
مه وتحديد الإطارات التنموية  الذكرى السنوية بـأنَّها »قرار الشعب الإيراني لتحديد تقدُّ
بنفسه، دون تأثير القُوى الخارجية«، مضيفًا أنَّ »ماليزيا دولة صديقة وشقيقة، بالإضافة 

ة ذات أغلبية مسلمة؛ وكُلّ هذا الأمور أخذتها إيران بعين الاعتبار«)37(. إلى كونها أمَُّ
٤. توظيف الجالية الإيرانية لخدمة الأجندة الخارجية

ين الإيرانيين الذين غادروا إيران  ـم العديـد من المنشـقِّ لإثبـات وجودهـم علـى الأرض، نظَّ
بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2009م إلى ماليزيا مظاهرات أمام السفارة الإيرانية 



• السنة الخامسة • العدد الثالث عشر • أبريـل 1222021 مجلة الدراسات الإيرانية 

فـي كوالالمبـور ومكتـب الأمـم المتحدة)38(. وفـي بعض الحالات، كان المتظاهرون يعتدون 
مهـا السـفارة الإيرانيـة، مثـل المظاهرة التي نشـبت في فبراير 2011م  علـى فعاليـات تنظِّ
متـه السـفارة الإيرانيـة آنـذاك احتفـالًا بالذكرى السـنوية للثـورة الإيرانية،  خـلال حفـلٍ نظَّ
ع متظاهرو الحركة الخضراء، وأنشدوا شعارات ضدّ النظام الإيراني)39(. هذه  حينها تجمَّ
ين  ت ناقوس الخطر لدى النظام الإيراني، الذي شاهد تنامي أعداد المنشقِّ الأحداث دقَّ

ل تهديدًا له. ن من أنَّ مواقفهم السياسية تشُكِّ الإيرانيين في ماليزيا، وتيقَّ
وفي عام 2013م، أرســـل »المجلس الأعلى للشؤون الخارجية الإيرانية« التابع لوزارة 
ح إنَّـــه يحب النظر  الخارجيـــة وفـــدًا إلـــى ماليزيا، تـــرأَّس الوفد علي شـــباني، الذي صرَّ
إلـــى إيرانيـــي المهجر في ماليزيـــا على أنَّهم فُرصـــة لتعزيز أهداف إيـــران الاقتصادية 
مات  ة منظَّ والاجتماعيـــة والثقافيـــة. وخـــلال زيارته، أجرى اجتماعـــات مع أعضاء لعـــدَّ
إيرانية، التي حســـب قوله تخدم المصالح السياســـة والاقتصاديـــة للنظام الإيراني. كما 
ن يحاولون  ين المعارضين للثورة الإيرانية، ممَّ اقترح إنشاء مركز ثقافي لمجابهة المنشقِّ

التغلغل في المجتمع الإيراني)40(.
5. كسب تأييد ماليزيا لخطة العمل المشتركة

طة العمل الشاملة المشترك،  عبَّرت البعثة الماليزية لدى الولايات المتحدة عن دعمها لخَّ
ح قائـلًا: »حتّـى الآن يعَُـدّ  ل لبعثتهـا للأمـم المتحـدة، الـذي صـرَّ علـى لسـان السـكرتير الأوَّ
ة العمل الشاملة المشتركة بين إيران ومجموعة 5+1 بشأن برنامج  التنفيذ الحالي لخطَّ
ة  ق. كما تسلِّط الخطَّ إيران النووي، مثالًا على التنفيذ الناجح لضمانات وإجراءات التحقُّ
يـة كعنصـرٍ أساسـي لعـدم الانتشـار  يـة ضمانـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرِّ علـى أهمِّ
النـووي، وكذلـك دورهـا الأساسـي فـي تنفيـذ معاهـدة الحـدّ من انتشـار الأسـلحة النووية، 
وتعتقد ماليزيا أنَّه ينبغي الحفاظ على بعض الآليات، أو تحسينها لضمان امتثال الدول 

الكامل بالضمانات )بموجب الاتفاق(، وبالتالي تعزيز الثقة بين المجتمع الدولي«)41(.
ـــر مهاتيـــر محمد في فترة رئاســـته الثانية، عـــن خيبة أمله بفـــرض إدارة ترمب  وعبَّ
عقوبـــاتٍ على إيران، لا ســـيما أنَّ ماليزيا غير قادرة للقيـــام بالتجارة البحرية مع إيران، 
قائـــلًا: »لا يوُجَد قانون في الأمـــم المتحدة ينصُّ على أنَّه يحقّ لدولة ما غير راضية عن 

.
دولة أخُرى فرض عقوبات على من يتعامل مع هذه الأخيرة«)42(

ثالثا: أهمية ماليزيا في خطط إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية
كانت ماليزيا محطة مهمة لمخططات إيران من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية 
المفروضـة علـى طهـران بحكـم موقعهـا الاسـتراتيجي وبحكـم وجـود جاليـة إيرانيـة كبيرة 

على أراضيها، وتمثلت أهم السياسات التي اتبعتها إيران فيما يأتي:
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١. غسيل الأموال والتحايُل على العقوبات المالية
لقـد بـرز غسـيل الأمـوال، كأحـد النشـاطات الرئيسـية للجاليـة الإيرانيـة فـي ماليزيـا. في 
البداية، كانت تجري نشاطات غسيل الأموال على نطاق محدود، وبصورة أساسية لتأمين 
الطعام للطلبة الإيرانيين، وتسهل التحويلات المالية بين البلدين. ورغم ذلك، ومع مرور 
الوقـت وفـي ظـلّ العقوبـات المفروضـة خلال حكومة أحمدي نجـاد، أصبحت التحويلات 
ة صيارفة  ى إلى ظهور عدَّ لهـا البنوك الإيراني؛ ما أدَّ البنكيـة الدوليـة أصعـب بكثيـر لتتحمَّ

مزيَّفين في ماليزيا يشاركون بفعالية في غسيل الأموال)43(.
وفـــي عـــام 2019م، بعـــد إخطارٍ من البنـــك المركزي الماليزي دعا فيـــه البنوك إلى 
الإحاطـــة علمًـــا ببيان صادر عن مجموعة العمل المالي FATF المُناطة بمكافحة غســـيل 
ة بنوك  الأمـــوال وتمويل الإرهاب، بــ »تعزيز الرقابة عن كثبَ« على الإيرانيين، أغلقت عدَّ
ماليزية على أثر البيان حســـابات أفراد وشـــركات إيرانية)44(، وأشـــار مهاتير محمد إلى 

الخطوات المتّخَذة على أنَّها كانت نتيجةً لـــــ »ضغوطٍ شديدة من جهات معيَّنة«)45(.
٢. الالتفاف على القيود التجارية واستيراد المواد النووية

يشُـير تقريـر صـادر مـن »معهـد العلـوم والأمـن الدولـي« في واشـنطن، إلـى أنَّ ماليزيا تعَُدّ 
نقطةً رئيسـية لإعادة شـحن المنتجات الأمريكية لإيران، وهذا يعُتبَر انتهاكًا غير مباشـر 
لقـرار مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحدة رقـم 1540، الذي يلُزم جميع الدول الأعضاء 

بوضع وتنفيذ ضوابط التصدير، ومراقبة أنشطة الشركات على أراضيها)46(.
وفـــي عـــام 2008م، أدُين رجـــل أعمال مقيم فـــي الولايات المتحـــدة بتصدير أجزاء 
طائرة مقاتلة بشكلٍ غير قانوني من ماليزيا، من خلال شركته »فاش الدولية«. وكان هذا 
ا للمشترين الإيرانيين؛ للحفاظ على  الشـــحن غير القانوني لقطع طائرات »إف 14« هامًّ

أسطول طائراتهم المقاتلة، التي مضى عليها عقد من الزمن)47(.
واعتقلت الشـــرطة الفرنسية رجل أعمالٍ إيراني يدُعَى مجيد كاكاوند، بتهُمة تصدير 
منتجـــات صُنِعت فـــي الولايات المتحدة إلى إيران، وخلال التحقيق أكُتِشـــف أنَّ كاكاوند 
ومساعديه يديرون شركة واجهة »إيفرتوب للخدمات المحدودة« في ماليزيا، التي كانت 
تجري عمليات شـــراء غير قانونية من الولايات المتحـــدة وأوروبا)48(. وفي عام 2011م، 
أدانت وزارة العدل الأمريكية مالك الشـــركة بتصدير بضائع بصورة غير قانونية لجهات 

عسكرية في إيران، تعمل لصالح البرامج النووي والصواريخ البالستية)49(.
ات مشـــتبه بها لتصنيع أسلحة نووية  وفي ذات العام، ضبطت الشـــرطة الماليزية معدَّ
داخل سفينة ماليزية انطلقت من الصين نحو طهران ورست في ميناء ماليزي، وشُحِنت 
ات بشكل غير قانوني، ولم يكُن لديها التصريح الخاصّ الذي تطلبه السُلطات  هذه المعدَّ

الماليزية بموجب قانون مكافحة التهريب في ماليزيا)50(.
وعلى نفس المنوال، أعُتقِل رجل أعمال أمريكي يدُعَى حســـين علي خوشنيفســـراد، 
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ر قيمتها بـ  كات »رولزرويس« تقُدَّ بتهُمة اســـتخدام شركات واجهة في ماليزيا لشراء محرِّ
ية للقاذفـــات والمقاتلات وطائرات المراقبة  4.27 مليـــون دولار أمريكي، وكاميرات جوِّ
مثـــل مقاتلات »إف-4إي فانتـــوم«، ومن الجهات التي حصلت على تلك القطع »الشـــركة 

الإيرانية لصناعة الطائرات« التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية)51(.
٣. تهريب النفط

ـب حركـة  ـص فـي تعقُّ ح تقريـر صـادر مـن موقـع »تانكـر تراكـرز« السـويدي المتخصِّ صـرَّ
ناقلات، أنَّ إيران في سعيها لزيادة مبايعاتها من النفط تحت وطأة العقوبات الأمريكية، 
تسـتخدم ماليزيـا لبيـع النفـط للصيـن بطريقـة غيـر شـرعية، ويبـدو أنَّهـا تحصـل علـى 

ة من ماليزيا في هذا الصدد)52(. مساعدة مهمَّ
س لموقع »تانكر تراكرز« سمير مدني: »إنَّ النفط الإيراني عادةً  وقال الشريك المؤسِّ
يصل إلى مضيق ملقا، ويسُـــلَّم عن طريق نقل النفط من ســـفينة إلى أخُرى إلى ناقلات 

ا«. النفط الخام الصينية الكبيرة جدًّ
 ٤. تجارة المخدّرات

بـرزت ماليزيـا أيضًـا كنقطـة مركزيـة لتجـارة المخـدّرات الإيرانيـة، إذ شـنَّت السُـلطات 
الماليزية حملات مداهمة واعتقالات في البلاد، استهُدِفت فيها تجُّار المخدّرات واعتقُِل 
ـدت تقاريـر وسـائل الإعـلام الحكوميـة  علـى أثرهـا عـددٌ مـن المواطنيـن الإيرانييـن. وأكَّ
ق الأمـر  الماليزيـة، أنَّ الإيرانييـن والنيجيرييـن هُمـا الجنسـيتان الغالبتـان، عندمـا يتعلّـَ

بالعقول المدبِّرة لعصابات المخدّرات)53(.
ة ســـنوات، على الرغم  وأصبح تهريب المخدّرات مســـألة توتُّر بين ماليزيا وإيران لعدَّ
رات بيـــن »الوكالـــة الوطنية لمكافحة  مـــن الاتفاق والتعـــاون في تدابيـــر مكافحة المخدَّ
المخـــدّرات الماليزيـــة« و»مكتب مكافحة المخدّرات الإيراني« في عام 2008م، ولا تزال 

عصابات المخدّرات المرتبطة بالإيرانيين نشِطةً في ماليزيا)54(.

رابعًا: تأثير نهج مهاتير محمد المتذبذب بين إيران والمملكة العربية السعودية
شـغل مهاتيـر محمـد )الـذي غالبًـا يشُـار إليـه بــ »أب التحـوُّل الحضـاري« بسـبب التحـوُّل 
الصناعـي والنمـو الاقتصـادي السـريع الـذي شـهدته ماليزيـا خـلال فتـرة ولايتـه( منصـب 
رئيـس الـوزراء علـى فترتيـن، الأولـى كانـت مـن 1981م إلـى 2003م، ومـن 2018م إلـى 

2020م.
وخلال فترة رئاســـته للوزراء، أقام مهاتير محمـــد علاقات وثيقة مع المملكة العربية 
ت  الســـعودية ودول الخليج الأخُرى؛ لتوسيع سياســـته التي تبنّاها؛ »التوجه شرقًا«. ووفرَّ
المملكة العربية الســـعودية مساعدةً مالية كبيرة لماليزيا، استخدمتها في مشاريع البنية 
التحتيـــة الأساســـية خلال حكومـــة مهاتير؛ وخلال زيـــارة مهاتير الأولى للســـعودية عام 
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ر بـ 10 ملايين دولار أمريكي من  نت ماليزيا من الحصول على قروض تقُدَّ 1982م، تمكَّ
صندوق التنمية السعودي)55(.

وفـــي وقتٍ لاحـــق، وافقت المملكة العربية الســـعودية على 58 مليـــون دولار أمريكي 
إضافـــي للمرحلة الثانية من بناء »الطريق الســـريع 10 شـــرق-غرب«، وبعد ذلك في 24 
يناير 1986م صادق صندوق التنمية الســـعودي على ما يقارب 50 مليون دولار أمريكي 
للمرحلة الثانية لمشـــروعين؛ مشـــروع الميناء في جزيرة بينانج، والطريق السريع شرق-
غـــرب، وحتّى عام 1984م وصل مقدار القروض من الصندوق الســـعودي إلى ما يقارب 

252.2 مليون دولار أمريكي.
وخـــلال الأزمة المالية الآســـيوية في عام 1997م، برزت المملكة العربية الســـعودية 
ودول الخليج الأخُرى كسوق جديد لصادرات ماليزيا الخارجية والسياحة. ومع ذلك وبعد 
د مهاتير محمد في ولايته الثانية على سياســـته تجاه الشـــرق الأوسط ببناء  15 عامًا، أكَّ
ة لتركيا، إلاَّ أنَّـــه لم يقُم بزيارة واحدة  روابـــط وثيقـــة مع إيران وتركيـــا، وقام بزيارات عدَّ
يه دعوةً رسمية)56(. وكانت إحدى سياساته  للمملكة العربية السعودية، على الرغم من تلقِّ
ة كوالالمبور التي  الرئيسية التي كانت تتناقض مع فترة ولايته السابقة، هي استضافة قمَّ
شـــهدت حضور الرئيس الإيراني حســـن روحاني والرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان 
وأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي تهدُف إلى إنشـــاء كُتلة إســـلامية ترى 

ا لها. ة مقرًّ مة التعاون الإسلامي«، التي تتّخذ من جدَّ نفسها بديلًا مُحتمَلًا لـــ »منظَّ
ة مناســـبات عـــن الحكومة الإيرانية، بشـــأن فرض  وأيضـــا دافـــع مهاتير علنًا في عدَّ
العقوبـــات الدوليـــة عليها، وفي اجتماع مع الرئيس الإيراني حســـن روحاني على هامش 
د مهاتيـــر بتعزيز العلاقـــات التجارية مع إيران، وإدانـــة العقوبات  ـــة كوالالمبـــور، تعهَّ قمَّ
د روحاني على الحاجة  الأمريكية على إيران ووصفها بأنَّها »غير شـــرعية«؛ وبدوره شـــدَّ
لبـــذل جهـــود لمعالجة مشـــاكل الإيرانيين المغتربين فـــي ماليزيا، ولعقـــد اجتماعٍ للجنة 

الإيرانية-الماليزية المشتركة حول التعاون الاقتصادي)57(.
وخلال زيارة لدولة قطر في منتدى الدوحة، وصف مهاتير عقوبات الولايات المتحدة 
ح أنَّ بلاده لا تؤيِّد العقوبات وكانت تخسر  على إيران بأنَّها انتهاكٌ للقانون الدولي، وصرَّ
ر شهرمان لوكمان هذه الاختلافات في نهج مهاتير للشرق  إزائها »ســـوقًا كبيرًا«)58(. وفسَّ
الأوسط، بـأنَّها »ساذجة« من جانب رئيس الوزراء السابق، الذي تعامل بشكل مختلف في 
الشـــرق الأوســـط، من خلال عدم إدراكه مدى تغيُّر الحالة الجيوسياسية بدلًا من اتّخاذ 
ز علاقات وثيقة مـــع جميع الأطراف التي  ـــد من خلاله العالم الإســـلامي، ويعزِّ دور يوحِّ

م تنازُلات متبادلة)59(. تقدِّ
وأضاف شـــهرمان: »يمكن تفســـير هذا الأســـلوب الذي اتّبعه مهاتير محمد، بالنظر 
إلـــى الأشـــخاص المحيطين به في الفترة بين عامـــي 2003م و2018م عندما كان خارج 
مـــات غير الحكومية  ف مهاتيـــر على عديدٍ من المنظَّ السُـــلطة. فخـــلال تلك الفترة، تعرَّ
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)NGOs(، ومجموعـــات تحمـــل طابـــع المجتمـــع المدني، كانـــت ذات صبغـــة أيديولوجية 
نت إيـــران من نيل قلوب  متعاطفـــةً نوعًـــا مع إيـــران. وهناك الكثير مـــن العوامل التي مكَّ

مات في ماليزيا«. وعقول تلك المنظَّ
ـــة كوالالمبور التي  واختتـــم قائـــلًا: »تـــرى البيروقراطية القائمة الآن فـــي ماليزيا قمَّ

ر«. عُقِدت في عهد مهاتير محمد، بأنَّها رومانسية قصيرة لن تتكرَّ
ا في الحفاظ على علاقاتها مع إيران على مرّ السنين،  واجهت ماليزيا صراعًا مستمرًّ
وفي الوقت نفسه احتفظت بعلاقاتها التاريخية مع المملكة العربية السعودية. ولقد كان 
التعـــاون الاقتصادي والمصالح التجارية، لا ســـيما في قطاع الطاقـــة، حجر الزاوية في 

علاقة ماليزيا بكلا البلدين.
ومع ذلك، هناك جانبٌ آخر مهمّ في العلاقات الماليزية-السعودية، ألا وهو العلاقات 
بين الشـــعبين من خلال الســـفر. فمن ناحية، يســـافر العديد من الحُجّاج من ماليزيا إلى 
مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء الحج والعمرة، ومن ناحية أخُرى، يسافر عددٌ كبير 

من السيّاح السعوديين إلى ماليزيا في كُلّ عام.
وأطلقت سُـــلطات الجوازات في ماليزيا والمملكة العربية الســـعودية في عام 2019م 
مبادرة مشتركة لتسهيل حركة الحُجّاج الماليزيين، شملت استخدام التعرُّف الآلي، وجمع 
البيانات السريع، وتقنيات الترحيل في كلا البلدين؛ لمساعدة الحجاج بالوصول إلى مكة 
المكرمـــة والمدينة المنورة، من خلال تجنُّب التأخيـــر الزمني في المطار عند الوصول، 

وتجنُّب الصعوبات الإدارية التي واجهتها سابقًا)60(.
وارتفع عددُ الحُجّاج الماليزيين إلى 31.600 حاج، بزيادة عشـــرة آلاف حاج، وذلك 
بناءً على حصة حجّاجٍ وضعتها السعودية تبلغ 0.1 بالمئة من إجمالي السكان لكلّ بلد، 
وعـــزا الوزيـــر في دائرة رئيس الـــوزراء الماليزي، مجاهد يوســـف راوة، هذه الزيادة إلى 

الحوار الذي دار بين حكومتي البلدين حول الموضوع)61(.
كة أساسية في الاقتصاد الماليزي،  ة محرِّ لطالما كان ينُظَر إلى السياحة على أنَّها قوَّ
لا سيما أنَّها ثالث أهّم مساهم في الناتج المحلِّي الإجمالي للبلاد، الذي بلغ 5.9% في 
عام 2018م)62(. علاوةً على ذلك، أطلقت الحكومة الماليزية بعد الأزمة المالية الآسيوية 
ةً مـــن المملكة  فـــي عـــام 1997م حملـــةً قويَّة لجذب الســـيّاح من الخليـــج العربي، خاصَّ
العربية الســـعودية. وارتفع عدد السائحين السعوديين الوافدين إلى ماليزيا من 27808 
ون  ســـائح فـــي عـــام 2000م)63(، إلى ما يقرب من 100000 في عـــام 2017م، حيث يعَُدُّ
مـــن أكبـــر المنفِقين في قطاع الســـياحة بماليزيـــا)64(. وفي عـــام 2019م، انخفض عدد 
السيّاح السعوديين المسافرين إلى ماليزيا بنسبة 20.5%، وهو ما عزته وسائل الإعلام 

الماليزية إلى »التوتُّرات الجيوسياسية«)65(.
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يات علاقة إيران بماليزيا  خامسًا: تحدِّ
ة مسـتويات بيـن إيـران وماليزيـا، غيـر أنَّ  علـى الرغـم مـن العلاقـات الجيِّـدة خـلال عـدَّ
يـات رئيسـية تعَُـدّ بمثابـة تحـدٍّ حقيقي أمـام تطوُّر هذه العلاقـة، ووصولها إلى  هنـاك تحدِّ

يات، ما يأتي: مستويات أعلى. أهمّ تلك التحدِّ
هات الأيديولوجية لإيران: ١. تأثير الثورة الإيرانية والمخاوف الماليزية من التوجُّ

دة الأعراق، على الرغم من أنَّ %60.1  غالبًا ما توُصَف ماليزيا بأنَّها دولة متنوِّعة ومتعدِّ
والبوذيـة  كالمسـيحية  مختلفـة  دينيـة  أقلِّيـات  وفيهـا  مسـلمين،  السُـكّاني  تعدادهـا  مـن 
والهندوسـية، لكن الإسـلام هو ديانة الدولة الرسـمية بحسـب الدسـتور، مُمثَّلًا بالمذهب 
السـنِّي الشـافعي الـذي يعتنقُـه غالبيـة المسـلمين فـي ماليزيـا)66(. يمثِّل المسـلمون أغلبيةً 
بيـن السُـكّان، حيـث تبلـغ نسـبتهم 61.1% مـن عـدد السُـكّان، وعلـى الرغـم مـن أنَّ التـزام 
ماليزيـا بالمذهـب الشـافعي لـم يكُـن قويًـا من البداية، لكن فيما بعد أجبرتهم السياسـات 
العنصريـة علـى تجنُّـب أي تفرقـة بيـن المجتمـع على أسـاس ديني أو مذهبي، إذ أنَّ وجود 
تفرقة بين الماليزيين على الصعيد الطائفي يمكن أن تكون له عواقب سياسية وخيمة)67(.
مة  علـــى الرغـــم من تأثيرات الثـــورة الإيرانية على الحركات الإســـلامية، لكن »المنظَّ
الماليزية الوطنية المتحدة«، التي حكمت ماليزيا كجزءٍ من »ائتلاف باريسان ناسيونال« 
)الجبهـــة الوطنيـــة( دون انقطـــاع منذ عام 1957م وحتّى عـــام 2018م، كانت دائمًا على 
وعـــي بمقاومة التأثيـــر الأيديولوجي والدينـــي الكبير للثورة الإيرانيـــة، وفصل علاقاتها 
الدبلوماســـية مع إيران عن سياستها الداخلية. فخلال اجتماعٍ مع مسؤولين إيرانيين في 
ـــى وزير الخارجية الماليزي آنذاك غزالي الشـــافعي ضمانات من إيران،  بنغلاديـــش، تلقَّ
بوا المواطنين الماليزيين على أيّ أنشـــطة تخريبيـــة. ولاحقًا، أعرب نائب  بأنَّهـــم لن يدرِّ
رئيـــس الـــوزراء داتوك موســـى هيتام خلال لقائه لوفد إيرانـــي زار ماليزيا، عن قلقه من 
احتمالية تطبيق »صورة إيران للإســـلام الثوري« على نحو ســـيِّئ، وأنَّه ســـيجُرّ إلى آثار 

كارثية في بلدٍ مثل ماليزيا ذات أعراق وديانات متنوِّعة)68(.
وقـــد أعربـــت ماليزيا فـــي الماضي عن مخاوفها بشـــأن النفوذ الدينـــي الإيراني في 
بلادهـــم، إذ تخشـــى أن تكـــون له عواقب سياســـية وطائفيـــة)69(، حيث قامـــت باحتجاز 
مواطنيـــن إيرانييـــن متورِّطين في الوعظ الديني)70(. ومع ذلـــك، فإنَّ وجود عددٍ كبير من 
الإيرانيين في ماليزيا، يدفع النظام في إيران إلى الاســـتمرار في أجندته الأيديولوجية. 
ويقول شهرمان لوكمان: »بينما الأجهزة الأمنية في ماليزيا قلقةٌ للغاية بشأن وجود 200 

ألف إيراني هناك، فإنَّ هذا ليس شيئًا يبقيهم مستيقظين طوال الليل«)71(.
٢. قلق ماليزيا من الممارسات غير المشروعة لإيران

دخلت وزارة الخارجية الإيرانية في نزاعٍ سياسي مع ماليزيا، بعد الحُكم على فتاتين من 
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رت من أنَّ هذه الخطوة سـتضُرّ بالعلاقة  مواطنيها بالموت لاتّجارهما بالمخدّرات، وحذَّ
بين البلدين، ودعت الحكومةُ الإيرانية السلطات الماليزية لوقف حُكم الإعدام؛ للمحافظة 
ة« بيـن البلديـن)72(. وحسـب تقريـر نشـرته وزارة الداخليـة  علـى روابـط »الصداقـة والأخـوَّ
ل الإيرانيـون جـزءًا مـن عصابـات المخـدّرات المحلِّيـة العاملـة فـي البـلاد  الماليزيـة، شـكَّ
ة سـنوات)73(، وتورَّطـت هذه العصابات الإيرانيـة في ماليزيا بإمداد »الكيميائيين  منـذ عـدَّ
فـوا لتصنيـع المخـدّرات)74(، وينشَـط هـؤلاء  سـون وُظِّ ليـن«، وهـم إيرانيـون متمرِّ المتجوِّ
وليـن فـي التصنيـع غيـر القانونـي لـ »الميثامفيتاميـن« )وهو نوع خطير  الكيميائييـن المتجِّ
من أنواع المخدّرات( ونشاطاتهم ليست محصورة على العصابات الإيرانية فحسب، لكن 
ة لدفـع مبالـغ مغريـة فـي المقابـل.  رات مسـتعدَّ دمـون خدمـات لأيّ عصابـة مخـدَّ أيضًـا يقِّ
ا  ل عصابـات المخـدّرات التـي تعمـل فـي إيـران ودول أخُـرى كماليزيـا، مصـدرًا مهمًّ وتشـكِّ
ة الحرس الثوري  ـق العُملـة الصعبـة إلـى الداخـل الإيرانـي)75(، التـي تجري تحت مظلّـَ لتدفُّ

الإيراني وحزب الله اللبناني)76(.
وغالبًـــا ما كان ردّ الصحافة على اعتقالات السُـــلطات الماليزيـــة لمواطنين إيرانيين 
ــق بتجـــارة المخدّرات، بأن تصِف هـــذه الإجراءات أنَّها تحيُّـــز ديني من جانب  بتهُـــمٍ تتعلّـَ
السُـــلطات الماليزية تجاه المســـلمين الشـــيعة، وأنَّها »معاداة لإيران ومعاداة لمشـــروعها 

الشيعي»)77(.
٣. استمرار العقوبات الأمريكية على إيران

ت العقوبـات الأمريكيـة مـن قُـدرة الحكومة الماليزية لاستكشـاف مـدى مصالحها مع  حـدَّ
ت شـركة بترونـاس للنفـط والغـاز الماليزيـة  إيـران فـي مجـال النفـط والغـاز؛ إذ اضطـرَّ
المملوكة للدولة إلى وقف إمدادات البنزين في عام 2010م؛ بسبب العقوبات الأمريكية 
ت  على شركات النفط التي تربطها علاقات إمداد مع إيران)78(. وعلاوةً على ذلك، اضطرَّ
»بترونـاس« بعـد عاميـن لإيقـاف وارداتٍ تتـراوح مـن 50،000 إلـى 60،000 برميـل مـن 

.
النفط الإيراني الخام؛ بسبب حظر الولايات المتحدة على صادرات النفط الإيراني)79(

ة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018م،  وبعد انسحاب الولايات المتحدة من خطَّ
ذكـــرت صحيفة »طهـــران تايمز« المملوكة للدولـــة -التي وصفت ماليزيـــا بأنَّها »صديقة 
إيـــران الجديـــدة في جميـــع الأحوال«- أنَّ نائبـــة رئيس الوزراء الماليـــزي وان عزيزة وان 
ة العمل الشاملة المشتركة من حيث المبدأ، باعتبارها  إسماعيل أعربت عن دعمها لخطَّ

رًا مهمًا في الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار)80(. تطوُّ
وســـلَّط بيان رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياســـين، بعد مكالمته الهاتفية مع 
الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني، الضوء على اســـتعداد حكومته لمواصلـــة التعاون في 
التجارة والاستثمار، وتبِع ذلك اجتماعٌ افتراضي بين وزيري خارجية البلدين، حيث اتّفق 

الجانبان على التفاوُض حول اتفاقية تجارة تفضيلية.
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مع تولِّي جو بايدن منصب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة والاحتمالية 
ة العمل الشـــاملة المشـــتركة، فـــإنَّ احتمالات اندفاع  القوّية لإعادة التفاوُض بشـــأن خطَّ

ماليزيا للقيام بأعمال تجارية مع إيران مرتفعة أيضًا.
ة العمل الشاملة المشتركة، والاجتماعات  مته ماليزيا لخطَّ إنَّ الدعم السابق الذي قدَّ
اللاحقـــة بين إدارة محي الدين ياســـين في ماليزيا والحكومـــة الإيرانية ورغبة الجانبين 
في تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة، تشير إلى أنَّ أيّ تطبيع في العلاقات الأمريكية 
ة العمل الشاملة المشتركة، سيدفع ماليزيا للسعي  مع إيران، فيما يخُص العودة إلى خطَّ

قُدُمًا للبحث عن فُرص تجارية مع إيران، لا سيما في قطاع النفط والغاز.
ـــدت ماليزيـــا علنًا اهتمامها للحصـــول على فُرص تجارية واســـتثمارية في قطاع  وأكَّ
ة العمل الشـــاملة المشـــتركة. ومن  النفـــط والغـــاز الإيراني، حتّى قبـــل التوقيع على خطَّ
ة العمل الشاملة المشتركة  الأمثلة على التعاون في مجال النفط والغاز، الذي ســـبق خطَّ
 SKS إنشـــاء شركة مشتركة بين الشـــركة الإيرانية الوطنية لهندسة النفط والبناء وشركة

ى أيضًا بـــSKS-PARS (؛ لبناء »مصفاة كاداه« في شمال ماليزيا)81(. الماليزية )تسُمَّ
ومع ذلك، فإنَّ خُبراء السياســـة الخارجية الماليزيين، مثل شـــهرمان لوكمان، يبقون 
على حذرٍ من القيام بأيّ إجراءاتٍ فورية من جانب ماليزيا لتحسين العلاقات الاقتصادية 
الحالية مع إيران؛ ما يشير إلى أنَّ العودة إلى العلاقات التجارية »لن تتمّ بنفس الوتيرة«. 
ويضيف شهرمان أنَّ »ماليزيا قامت باستثمارات كثيرة في علاقتها مع إيران، بعد توقيع 
خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة. ومع ذلك، فإنَّ انســـحاب إدارة ترامب من الاتفاق جعل 
استمرار التعامُل مع إيران مستحيلًا. ومع أنَّه ستكون هناك مصالح اقتصادية في إيران 
تودّ ماليزيا الاستفادة منها، إلّا أنَّ الاندفاع لن يكون كما في السابق، بسبب التجربة مع 

ترامب)82(.
٤. إعادة هيكلة العلاقة مع المملكة العربية السعودية والخليج ما بعد مهاتير محمد

بعـد اسـتقالة مهاتيـر محمـد ومـا تلاهـا مـن سـيطرة ائتـلاف جديـد بقيادة رئيـس الوزراء 
محيـي الديـن ياسـين، بـدأت الحكومـة الماليزيـة فـي إعـادة تقييـم سياسـتها فـي الشـرق 
ح هشـام الدين  الأوسـط. وفـي مؤتمـر صحافـي عقـب تولِّيـه منصـب وزيـر الخارجيـة، صرَّ
حسـين أنَّ تركيـزه الرئيسـي سـيكون لإصـلاح العلاقـات الثنائيـة مـع المملكـة العربيـة 

السعودية)83(.
وأعلـــن وزيـــر الخارجية هشـــام الدين حســـين عن تشـــكيل لجنة إســـتراتيجية رفيعة 
المســـتوى بين ماليزيا والمملكة العربية الســـعودية، سيترأســـها كلٌّ من الوزير الماليزي 
حســـين ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وقد وصفت وسائل الإعلام 
الحكوميـــة الماليزيـــة هذه الخطوة بأنَّها علامة فارقة جديـــدة في العلاقات الوثيقة بين 

ماليزيا والمملكة العربية السعودية)84(.
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وتمّ الانتهاء من المفاوضات حول لجنة إستراتيجية رفيعة المستوى، خلال زيارة وزير 
الخارجية الماليزي إلى الرياض، حيث أجرى محادثات ثنائية مع نظيره الســـعودي. وقد 
ح الوزير الماليزي أنَّ المجالات الرئيســـية للمشاورات التي ستعقد بانتظام في هذه  صرَّ
اللجنة الإستراتيجية رفيعة المستوى، ستشمل قضايا الأمن السياسي الإقليمي والدولي، 
والانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وكذلك مسائل الحج والعمرة، والأمن الغذائي، 

وتجارة زيت النخيل.
وأصدر هشـــام الدين حســـين بيانًا على حســـابه بموقع فيســـبوك بعد اختتام زيارته 
للســـعودية، قـــال فيه: »إنَّ الســـعودية هي الدولة التـــي تقع فيها مكـــة المكرمة والمدينة 
المنـــورة، وإنَّ الحفـــاظ على علاقة أخويَّة وثيقة أمرٌ مهمّ للغاية لكلا البلدين، ليس فقط 
من أجل ســـياق الدبلوماســـية، لكن الأهمّ من ذلك هو قُدســـية الدين الإســـلامي نفسه، 

والحمد لله فقد كانت رحلة عمل مفيدة للغاية«)85(.
لقد وضعت التوتُّرات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، والتي شملت مقتل 
الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاســـم ســـليماني، والتي أدَّت إلى تصعيد التوتُّرات 
بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايدُ الحرب الإيرانية بالوكالة في دولٍ مثل اليمن، هذه 
التوتُّرات التي تنظُر إليها دول مجلس التعاون الخليجي، مثل المملكة العربية الســـعودية 
والإمارات العربية المتحدة باعتبارها تهديدًا لسيادتها، وضعت ماليزيا في موقفٍ حرِج؛ 
حيـــث قد لا تكون سياســـتها فـــي إدارة علاقاتها مع كُلٍّ من إيـــران ودول مجلس التعاون 

الخليجي خيارًا قابلًا للتطبيق.
ويعُتبرَ الإنشـــاء الأخير للجنة الإســـتراتيجية رفيعة المســـتوى بين ماليزيا والمملكة 
رٍ على رغبة البلدين في تعزيز تعاونهما الاقتصادي بشكلٍ  العربية السعودية، بمثابة مؤشِّ

رٍ بأنَّ التعامل بينهما له قيمةٌ كبيرة. أكبر، ويعُتبَر استعدادًا من الرياض لخلقِ تصوُّ

خلاصـــة
لقـد كانـت ماليزيـا محـطَّ اهتمـام طهـران بعـد الثورة من منطلقٍ أيديولوجي، حيث تسـعى 
إيران إلى الريادة الإسلامية، وقد صادَف صعود الخميني إلى السُلطة تحولاتٍ سياسية 
لصالـح الإسـلاميين علـى السـاحة الماليزيـة، وهـو مـا خلـَق فرصـةً لوجـود تقـارُبٍ فكـري 
خلال تلك المرحلة، ونظرًا لنموذج ماليزيا الرائد فإنَّ إيران تطلَّعت للاسـتفادة من هذا 
ل،  النمـوذج، لكـن كعـادة إيـران فـإن علاقاتهـا مـع الدول تظـلّ متأثرةً بنزعـاتِ هيمنةٍ وتدخُّ

وهو ما يجعلُ صانعَ القرار في ماليزيا بصدد مراجعةٍ دائمة للعلاقةِ مع طهران.
فعلى الرغم من أنَّ ماليزيا كانت قبلةً للمهاجرين الإيرانيين الذين فرّوا من اضطهاد 
النظـــام، غيـــر أنَّ النظام عمِل على اختراق هذه الجالية من أجل تنفيذ أجندته وأهدافه، 
حتى أصبحت ماليزيا ســـاحةً مهمّة من أجل تغلُّب إيران على العقوبات، حيث اكتســـبت 
ماليزيا أهميةً كبيرة في هذا الســـياق بحكـــم موقعها الجغرافي، ونجحَ النظام من خلال 
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مســـاعدة بعض عناصر الجالية الإيرانية فضلًا عن شـــركات الواجهة وشـــركات الشحن 
وشبكات التهريب والبنوك، في تصدير النفط الإيراني وتهريبه للخارج ونقل الأموال إلى 
ضَ بعض  إيـــران، فضلًا عن العديد من الأنشـــطة غير المشـــروعة، وهو الأمـــر الذي عرَّ

الأفراد والشركات والبنوك الماليزية للعقوبات الأمريكية.
ة تتَّســـم بأنها متوازنة بين الجانبين وتســـتند بالأســـاس  ومع أنَّ العلاقات بصفةٍ عامَّ
ياتٍ رئيسية ما تزال قيدًا  على الاقتصاد والتعاون العلمي والأكاديمي، غير أنَّ هناك تحدِّ
على هذه العلاقات، أهم تلك العقبات هي الشـــكوكُ الماليزية في نوايا طهران ونزعتها 
المذهبيـــة، فضلًا عن اســـتغلال إيـــران للأراضي الماليزية كســـاحةٍ مـــن أجل الأعمال 
غير المشـــروعة، الأمر الذي يضـــعُ ماليزيا في مواجهةِ العقوبـــات الأمريكية والضغوطِ 
الخارجية، هذا إضافةً إلى تأثير الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط بين إيران والمملكة 
العربيـــة الســـعودية، وتأثيرِه على صانع القرار الماليزي، حيـــث ما تزال ماليزيا حريصةً 
على علاقاتٍ جيدة مع المملكة العربية الســـعودية، وذلك لاعتباراتٍ عديدة ليس أهمّها 
الوحـــدة المذهبية، واعتبارُ الســـعودية قبلةً لمســـلمي ماليزيا، بـــلّ للعلاقات الاقتصادية 
والتعاون الواسع في شتَّى المجالات، وهو تعاونٌ لا يقارن بتعاونِ ماليزيا مع طهران، هذا 
فضلًا عن الدور التنموي الســـعودي في ماليزيا، وتمويل العديد من المشـــروعات، وهي 
الاعتبارات التي تسبَّبت في تغيير سياسة ماليزيا مؤخرًا لا سيما ما بعد مهاتير محمد، 
حيث بدأت ماليزيا بالفعل اتّباعَ سياســـةٍ خارجية أكثرَ واقعية. وتظُهِر الزيارات الأخيرة 
د الأوجه،  لكبار الشخصيات الماليزية إلى الرياض، رغبةً مشتركة في تعزيز التعاون متعدِّ
وســـتظلّ العلاقـــات مع إيران متأثرةً بســـبب سياســـاتها الإقليمية والدوليـــة، مثل إعداد 
دة الأطراف، ومدى  ي الاتفاقيات متعدِّ الميليشـــيات بالوكالة في الجوار الإيراني، وتحـــدِّ

التزامها بمعاهدةِ حظر انتشار الأسلحة النووية.
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